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تتمة علاقة الجن بالإنسان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تتمة علاقة الجن بالإنسان - ٢٣الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٥-٠٢-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ھل یكفي للمستعیذ با� إذا مسھ شیطان مقولة الاستعاذة ؟

أیھا الأخوة، ھناك نقطة في الدرس الماضي وھي أن الإنسان حینما یمسھ طائف من الشیطان علیھ أن   

ظن بعضكم أو یتوھم أنھ مجرد أن یقول: أعوذ با� من الشیطان یستعیذ با� من الشیطان الرجیم، فقد ی

الرجیم ینتھي الأمر، أي قولٍ یقولـھ: لابد من أن ترافقھ حالة نفسیة، یعني كلمة أعوذ با� من الشیطان 

الرجیم، یجب أن یرافقھا استعاذة نفسیة با� عزّ وجل، لیس المقصود الكلمات ولكن المقصود الأحوال، 

وھام عند بعض الناس أنھ بمجرد أن تقول كذا و كذا ینتھي الأمر لا بد أن یرافق ھذا القول حال ھذه الأ

  نفسي.

في الصلاة تقول: الحمد � رب العالمین، لو أنّ إنساناً كان ساخطاً على الله عزّ وجل ووقف لیصلي،   

بفضل الله عزّ وجل علیھ، إذا كانت وقال: الحمد � رب العالمین لا یقُبل منھ ھذا، لا بد لھ من أن یشعر 

حالتھ النفسیة حالة الحمد فھذا القول یصح منھ، أما إذا كانت حالتھ النفسیة حالة السخط فإن كلمة الحمد 

� رب العالمین لا تقدم ولا تؤخر، فإذا كان الحال موجوداً واللفظ موفوراً فكلمة أعوذ با� من الشیطان 

  ذلك قال الله عزّ وجل:الرجیم سلاحٌ فعال فتاّك ل

ِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ الطَّاغُوتِ فَقاَتلِوُا أَ  وْلِیاَءَ الشَّیْطَانِ إنَِّ ﴿الَّذِینَ آمََنوُا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ �َّ

  كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً ﴾

  )٧٦(سورة النساء الآیة: 

ھ خناّس، ومعنى خناّس أنھ بمجرد أن تستعیذ با� من الشیطان الرجیم یخنس، فلا من صفات الشیطان أن  

  یصح سحرٌ ولا حسدٌ ولا مسٌ ولا كیدٌ للمؤمن لأنھ مستعیذ با� من الشیطان الرجیم.
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  الإسلام حقائق وتعبد � ولیس شكلیات لا یدرك صاحبھا معناھا:

  ي:لیس في الإسلام شكلیات، الإسلام حقائق یعن  

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ أَ  نْیاَ وَالْباَقِیاَتُ الصَّ   مَلاً ﴾﴿الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّ

  )٤٦( سورة الكھف الآیة: 

ة یتوھم بعض الناس أنك إذا قلت: سبحان الله والحمد � ولا إلھ إلا الله والله أكبر انتھى الأمر، حال  

التسبیح وحالة التكبیر وحالة الحمد وحالة التوحید تحتاج إلى حالة نفسیة فھذه الحالة إذا وجدت تستمر 

معك إلى الآخر، أما المال والبنون ینتھیان في الدنیا، لذلك المال والبنون زینة الحیاة الدنیا، والباقیات 

  الصالحات خیر عند ربك ثواباً وخیر أملاً.

قدمة أن أؤكد لكم أن في الإسلام حقائق، لو أردنا أن نوسع الموضوع، إذا كنت في أردت من ھذه الم   

الحج ھل تظن أنك إذا طفت حول الكعبة انتھى الأمر ؟ لا بد من طواف نفسي، ولا بد من سعي نفسي، 

ولا بد من تلبیة نفسیة، ولا بد من الوقوف في عرفة من معرفة الله سبحانھ وتعالى، ولا بد عند نحر 

الأضاحي من نحر الشیطان، فكل مناسك الحجّ لا معنى لھا إن لم ترافقھا حالات تعبرّ عنھا، وما ھذه 

المناسك إلا رموز لحالات یشعر بھا الحاجّ ؟ فلئلا یتوھم بعض الأخوة أنھ إذا قلت وأنت غافل ومتلبس 

ف مرة یبقى الشیطان متمكناً، بالمخالفات والمعاصي أعوذ با� من الشیطان الرجیم، لو قلت أعوذ با� أل

  لكنك إذا شعرت بأنك ملتجئ إلى الله مستعیذ بھ ولىّ الشیطان ھارباً.

  الإسلام مبني على قواعد وأسس وكل ما جاء بھ الكھنة باطل لأنھ یناقض شریعة القرآن:

  ذكرت لكم في قولھ تعالى:   

لُ الشَّیاَطِینُ * تَ  لُ عَلَى كُلِّ أفََّاكٍ أثَِیمٍ ﴾﴿ھَلْ أنُبَئِّكُُمْ عَلىَ مَنْ تنَزََّ   نَزَّ

  )٢٢٢-٢٢١( سورة الشعراء الآیة: 

الأفاّك: ھو الذي یختلق الحدیث اختلاقاً، ولا أساس لھ من الصحة، قد یقول لك الساحر: كیت وكیت    

وكذا وكذا، وكل ھذا كذب بكذب، لأن الساحر أو الكاھن أو العراف أو شیطان الإنس أو شیطان الجن، 

ء قد یصیبون مرة ویكذبون على ھذه المرة ألف مرة، وما یدعیھ بعضھم من تحضیر الأرواح، إن ھؤلا

تحضیر الأرواح في مجملھ كذب في كذب، لو أن ھذا الشیطان من الإنس تعاون مع قرین ھذا الإنسان 

تغیب عنھ الذي تحُضّر روحھ " على زعم من یزعم ذلك " ھذا القرین قد یكذب أیضاً، قد یعرف شیئاً، و

  أشیاء، وقد یقول شیئاً: لا أساس لھ من الصحة.

موضوع الجن والسحرة، ھذا الموضوع یجب أن یلُف ویلُقى في عرض الطریق، لأن الدین الذي    

جاءنا النبي علیھ الصلاة والسلام بھ، دین مبني على قواعد وعلى أسُس وعلى آیات ولیس في الكون إلا 
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كتساب رضائھ إلا بطاعتھ، أما ما یدعیھ بعض السحرة والمشعوذین الله، ولیس ھناك من طریقة لا

والمنجمین والكھنة فھذه لم یریدوا منھا إلا تضلیل الناس، بعض الذین یتعاونون مع الجن لھم مظھرٌ 

ً من الله عزّ وجل، وكأنھم یقولون للناس: نحن نتعاون مع جن  ً وخشیة وخوفا یرُضي، یظھرون ورعا

  دایتكم، ھذا الكلام أیضاً باطل.المؤمنین من أجل ھ

  موقف القرآن الكریم من قصة ھاروت وماروت رداً على أكاذیب الیھود وافتراءاتھم:

ھذه القصة التي نحن بصددھا القصة المشھورة التي وردت في القرآن الكریم في سورة البقرة قال   

  تعالى:

قٌ لِمَا مَعَھُمْ نَبذََ فرَِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ كِتَ  ِ مُصَدِّ ا جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ �َّ ِ وَرَاءَ ﴿وَلَمَّ ابَ �َّ

  ظُھُورِھِمْ كَأنََّھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  )١٠١( سورة البقرة الآیة: 

ل على نبي كریم، أھل الكتاب لما جاءھم رسول من عند القرآن الكریم موحى بھ من عند إلھ عظیم ونز  

الله مصدق لما معھم نبذ فریق من الذین أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظھورھم كأنھم لا یعلمون، عندھم 

  في التوراة والإنجیل وصفھم للنبي علیھ الصلاة والسلام:

راً ﴿وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یاَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ  قاً لِمَا بیَْنَ یدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ ِ إلَِیْكُمْ مُصَدِّ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

ا جَاءَھُمْ باِلْبَیِّناَتِ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ ﴾   بِرَسُولٍ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فلَمََّ

  )٦( سورة الصف الآیة: 

  ومع ذلك قال:  

ونَ النَّاسَ بعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلیَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُلَیْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّیاَطِینَ كَفرَُوا یعُلَِّمُ ﴿وَاتَّ 

حْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ بِباَبلَِ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یعُلَِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَوُ لاَ إِنَّمَا نحَْنُ فِتنْةٌَ فلاََ السِّ

ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ  قوُنَ بھِِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ ِ  تكَْفرُْ فیَتَعَلََّمُونَ مِنْھُمَا مَا یفُرَِّ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ

ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَلَقدَْ عَلِمُوا لَ  مَنِ اشْترََاهُ مَا لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئسَْ مَا شَرَوْا وَیَتعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ

  بِھِ أنَْفسَُھُمْ لَوْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  )١٠٢(سورة البقرة الآیة: 

ھذه الآیات التي وردت في سورة البقرة، اختلف حولھا المفسرون، فبعض المفسرین أخذوا تفسیر ھذه   

ي إسرائیل من " التلمود " وأثبتوھا في بعض التفاسیر، ماذا قال التلمود عن ھذه الآیات من كتب بن

القصة ؟ سأرویھا لكم كي تحذروھا، وإیاكم أن تظنوا أن ھذه القصة أوافق علیھا، قیل في ھاروت 

وماروت أحادیث عدیدة: فزعموا أن ھاروت وماروت أنھما كانا ملكین من الملائكة، وأنھما لما نظرا 
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ما یصنع أھل الأرض من المعاصي أنكرا ذلك على أھل الأرض، " فأوحى الله إلیھما أني لو إلى 

ابتلیتكما بما ابتلیت بھ بني آدم من الشھوات لعصیتماني فقالا یارب: لو ابتلینا لم نفعل المعصیة و لا 

ت فیھا امرأة فاجرة نعصیك، فأھبطھما الله إلى الأرض وابتلاھما الله بشھوات بني آدم فمكثا في بلدة كان

تسمى الزُھرة فدعوھا إلى الفاحشة، ووقعا بھا بعد أن شربا الخمر، وقتلا النفس، وسجدا للصنم " یعني 

ھذان الملكان اللذان زعما أنھما لا یعصیان الله، حینما أھبطھما الله إلى الأرض، وابتلاھما بحیاة بني آدم 

الفاجرة، وعلمّا ھذه المرأة الفاجرة اسم الله الأعظم فتكلمت شربا الخمر، وقتلا، وسجدا للصنم وزنیا بھذه 

ھذه المرأة بھذا الاسم فعرجت إلى السماء، فمسخھا الله تعالى وصیرھا ھذا الكوكب " كوكب الزھرة " 

ثم إن الله تعالى عرّف ھاروت وماروت قبیح ما قد وقعا فیھ، ثم خیرھما بین عذاب الآخرة آجلاً وبین 

اجلاً، فاختارا عذاب الدنیا عاجلاً فجعلھما ببابل منكوسین في بئر إلى یوم القیامة، وھما عذاب الدنیا ع

یعلمان الناس السحر، ولا یراھما أحد إلا ذھب إلى ذلك الموضع لتعلم السحر، قال المؤلف: وھذه القصة 

  من اختلاق الیھود، ولم یقل بھا القرآن مطلقاً، وإنما ذكرھا التلمود.

قصة التي رویتھا لكم لا أساس لھا من الصحة، كذب، وباطل، إنما وردت في بعض التفاسیر إذن ھذه ال  

نقلاً عن كتب بني إسرائیل، وھذه المشكلة المعضلة التي یسمیھا العلماء بالإسرائیلیات، أي القصص التي 

  نقلت عن كتب بني إسرائیل.

  رأي الإمام الرازي في قصة ھاروت وماروت:

  الإمام الرازي رضي الله عنھ في تفسیره یقول: أن ھذه القصة التي ذكرت باطلة من عدة وجوه:  

أولاً: أنھما ذكرا في القصة " أن الله تعالى قال لھما: لو ابتلیتكما بما ابتلیت بھ بني آدم لعصیتماني    

لھ وھذا من صریح  فقالا: لو فعلت بنا ذلك یا رب لما عصیناك "، ھذا تكذیب � عزّ وجل وتجھیل

الكفر، الملائكة عباد مكرمون لا یعصون الله ما أمرھم، لو أنّ الله ربّ العزة قال لھم: لو ابتلیتكما 

لعصیتماني، قالا: لا یا رب لا نعصیك ! ھذا تكذیب � عزّ وجل وھذا تجھیل لھ، فالقصة باطلة من 

  أساسھا.

ً بل كان الأولى أن یخُیرا بین  ثانیاً: " أنھما خُیرّا بین عذاب الدنیا وعذاب   الآخرة "، وھذا فاسد أیضا

التوبة وبین العذاب، والله تعالى خیرّ بینھما من أشرك بھ طوال عمره، وبالغ في إیذاء أنبیائھ فلو أنھ تاب 

  لانتھى الأمر، فالتخییر أیضاً باطل وھو تكذیب على الله وتجھیلھ.

نھما یعلمان السحر في حال كونھما معذبین ویدعوان إلیھ وھما ثالثاً: أن من أعجب الأمور قولھم: " أ   

ً شيء لا یستقیم المنطق إنسان في  یعاقبان في بئر منكوسي الرؤوس ویعلمان الناس السحر "، أیضا

  الأشغال الشاقة یعلم الناس السحر ھذا استنباط باطل.
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  الإمام أبو مسلم في بطلان نزول السحر على الملكین:   رأي

  م أبو مسلم احتجّ على بطلان نزول السحر علیھما بوجوه:الإما   

أولاً: السحر لو كان نازلاً علیھما لكان منزلھ ھو الله، وھذا غیر جائز لأن السحر كفرٌ وعبثٌ لا یلیق   

  با� تعالى إطلاقاً، أیلیق با� تعالى أن ینھانا عن السحر وینزلھ من السماء علینا ؟.

  :الثاني: أن قولھ تعالى  

حْرَ ﴾   ﴿ وَلكَِنَّ الشَّیاَطِینَ كَفرَُوا یعُلَِّمُونَ النَّاسَ السِّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

یدل على أن تعلیم الناس السحر كفر، ولكن الشیاطین كفروا فما ھي علامة كفرھم ؟ أنھم یعلمون الناس   

  السحر فھذا استنباط رائع جداً،

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَقدََ عُقْدَةً ثمَُّ نَفثََ فیِھَا فقَدَْ سَحَرَ وَمَنْ  " عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ  ِ صَلَّى �َّ رَسُولُ �َّ

  سَحَرَ فَقدَْ أشَْرَكَ وَمَنْ تعَلََّقَ شَیْئاً وُكِلَ إلَِیْھِ "

  ( أخرجھ النسائي عن أبي ھریرة، إسناده ضعیف )

قد دلّ على أن تعلیم السحر كفر فلو ثبت في الملائكة أنھم یعلمون كما قال علیھ الصلاة والسلام: ف  

  السحر للزمھم الكفر وھذا باطل.

  الثالث: كما لا یجوز في الأنبیاء أن یبعثوا لتعلیم السحر، فكذلك بالملائكة من باب أولى.  

م الجن حتى یشفي الرابع: أن السحر یضاف إلى الكفرة والفسقة والشیاطین المردة تقول: ھذا ولي یستخد  

بعض الناس، وحتى یحل لھم مشاكلھم، وكیف یضاف إلى الله ما یمنع عنھم ویتوعد علیھ بالعقاب ؟ وھل 

  السحر إلا الباطل المموّه، وقد جرت عادة الله بإبطالھ ؟ كما قال الله تعالى في قصة سیدنا موسى:

حْ  ا ألَْقَوْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئتْمُْ بھِِ السِّ َ لاَ یصُْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ﴾﴿فلََمَّ َ سَیبُْطِلھُُ إنَِّ �َّ   رُ إنَِّ �َّ

  )٨١( سورة یونس الآیة: 

إذا كان الله سبحانھ وتعالى یبّطل السحر، فھل یضاف السحر إلى الله سبحانھ وتعالى ؟ مستحیل، فھذا   

الكلام وھذه الأدلة والبراھین والمناقشات نقد صریح وواضح وجلي لھذه القصة التي وردت في التلمود، 

  لا أساس لھا من الصحة.وقد نقُلت في بعض التفاسیر تحت عنوان الإسرائیلیات، وإن ھذه القصة باطلة 
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  كیف نفسر ھذه الآیات ؟

  

    افتراء الیھود على النبي سلیمان بأنھ فقد نبوتھ في خاتمھ والرد على ھذا الباطل من القرآن: -١

كیف نفسر ھذه الآیات ؟ بدأنا بالخطأ وبالباطل، ھدّمنا الباطل، والآن نرید أن نفسر ھذه الآیات، فھؤلاء   

  أھل الكتاب:

ا  قٌ لِمَا مَعَھُمْ نَبذََ فرَِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ كِتاَبَ �َِّ ﴿وَلَمَّ ِ مُصَدِّ  وَرَاءَ جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ �َّ

  ظُھُورِھِمْ كَأنََّھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  )١٠١(سورة البقرة الآیة: 

ذكرٍ حكیم، و تركوا الآیات الكونیة والتشریعات  وَاتَّبعَوُا یعني تركوا ھذا القرآن الكریم وما فیھ من  

  الأرضیة واتبعوا:

  ﴿مَا تتَلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

تلا علیھ یعني كذب علیھ، لو فتحتم القوامیس على فعل تلا " على " فإذا أضیفت "على " إلى " تلا "   

  تعالى:فمعناھا كذب علیھ قال 

  ﴿وإتبعوا ماتتلوا الشیاطین على ملك سلیمان﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

الیھود یقولون: في قصة طویلة مختلقة مفتراة على ھذا النبي العظیم، أن ھذا النبي علیھ السلام كل   

رفتھ، ویفقد نبوتھ في خاتمھ، فمرة ضاع منھ خاتمھ ففقد نبوتھ، یعني ھذا النبي العظیم یفقد نبوتھ ویفقد مع

  ما آتاه الله من علم بأقوال الحیوانات ومن تسخیر للجن، كل ھذا الملك الذي قال الله في حقھ:

  ﴿قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَھَبْ لِي مُلْكاً لاَ یَنْبغَِي لأِحََدٍ مِنْ بعَْدِي إِنَّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ ﴾

  )٣٤( سورة ص الآیة: 

مھ في مكان فتأخذه الشیاطین، ویحكمون بدلاً من سلیمان، وسلیمان ھائم یزول عنھ لمجرد أن ینسى خات  

على وجھھ في البراري والقفار لا یعبأ بھ أحد، ولا یلتفت إلیھ أحد حتى لا یجد قوت یومھ، وھو في أشد 

حالات الجوع والفقر والضیاع والذلّ صاد سمكة فلما شق بطنھا رأى خاتمھ فعاد لھ ملكھ، قال: ھذه 

كلھا من تخریف الیھود، وقالوا عنھ: أنھ كفر وعبد الصنم وشرب الخمر، وعبد الصنم وتعلم  القصص

  السحر وسحر الناس فربنا عزّ وجل قال:
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  ﴿وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلیَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُلَیْمَانُ ﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  ، النبوة مرتبة لا كفر بعدھا ولا زیغ ولا ضلال قال الله:الأنبیاء لا یكفرون  

  ﴿وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلیَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُلَیْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّیاَطِینَ كَفرَُوا﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

ون الناس السحر، شیاطین الجن لا یعلمون الناس أما كلمة الشیاطین: تعني شیاطین الإنس، والدلیل یعلم  

  السحر، وشیاطین الجن لا تتلوا، التلاوة المقصود بھا الكلام.

  نفي العلماء نزول الملكین من السماء مع الدلیل: -٢

  ھناك قرینتان تؤكدان أن الشیاطین في ھذه الآیة تعني شیاطین الإنس قال تعالى:  

حْرَ ﴾   ﴿ وَمَا كَفرََ سُلَیْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّیاَطِینَ كَفرَُوا یعُلَِّمُونَ النَّاسَ السِّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  في فقرة مھمة جداً ھي " ما " قال تعالى:  

  ﴿وَمَا أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ بِباَبلَِ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

ھذه " ما " نافیة ولیست موصولة، لدینا " ما " الاستفھامیة، و " ما " الموصولة، و" ما " النافیة یقول   

  لك فلان: " أنا ما أكلت "، " والله ما أكلت " ھذه " ما " نافیة.

  تقول لھ أحیاناً: " إن ما أكلتھ لیس لك " ھذه " ما " موصولة یعني أن الذي أكلتھ لیس لك.

ستفھامیة، لو قال أحدھم لطالبٍ نال مجموعاً عالیاً: " بما حصلت ھذا المجموع یقول لك: بما " ما " ا   

الأولى استفھامیة، أما " ما " الثانیة موصولة، فالنقطة كلھا في ھذه الصورة   بذلت من جھد، " ما "

ا برقاب بعض، فإذا متوقفة على تفسیر " ما " إذا فسرت ما نافیة انتھى الأمر، تأتي المعاني یأخذ بعضھ

فسرتھا على أنھا موصولة وقعنا في خطأ كبیر، اعلموا أن للعلماء في ھذه الآیة وجوھاً كثیرة، وأقوالاً 

عدیدة فمنھم من ذھب فیھا مذھب الإخباریین، نقلھ نقل الغث السمین، ومنھم من وقف مع ظاھرھا 

  البحت، وأكثر العلماء على أن ما ھنا نافیة قال تعالى:

  ا أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ﴾﴿وَمَ 

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  ھؤلاء لیسوا ملكین، وما أنزل علیھم شیئاً من السماء قال تعالى:  
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  ﴿وَمَا أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  ما قصة ھؤلاء الملكان في الآیة ؟

  نعود إلى القصة قال تعالى:  

حْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى الْمَلكََیْنِ بِباَبلَِ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾﴿وَلكَِنَّ ال   شَّیاَطِینَ كَفَرُوا یعُلَِّمُونَ النَّاسَ السِّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

ھؤلاء رجلان من بني إسرائیل، رجلان أقاما ببابل، واحترفا صناعة السحر، وعلما الناس السحر   

  وھما لیسا ملكین، ولم ینزّل علیھم شیئاً من السماء قال الله:وأوھماھما أنھما صالحان، 

   فِتنْةٌَ فلاَ تكَْفرُْ﴾﴿وَمَا أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ بِباَبلَِ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یعُلَِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَوُلا إِنَّمَا نحَْنُ 

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

إیاّك أن تستمع لقولنا فمن أجل أن تزید محبتك لھما، و من أجل أن یزید اعتقادك بھما، یحذرانك من   

الكفر إذا آمنت بھما، یعني ورع وصلاح وتقوى ھذا المظھر الكاذب، من أجل أن یوھما الناس أنھما 

السلام ارتدّ في آخر  صالحان، نتابع تفسیر ھذه الآیة من كتب التفسیر، ذلك أنھم زعموا أن سلیمان علیھ

عمره، وعبد الأصنام، كما تراه في الفصل الحادي عشر من ( سفر المبیت السادس ) فانظر إلى ھذه 

الجرأة العظیمة والوقاحة الكبیرة، ولما تنبھ عقلاء أھل الكتاب المتأخرون لمثل ھذه الأكاذیب، اعترفوا 

سة إلھامیاً، بل بعضھا كتب على طریقة بأنھ لیس كل قول من الأقوال المندرجة في كتبھم المقد

  المؤرخین یعني بلا إلھام، كما في إظھار الحق.

  ماذا تعني كلمة الشیاطین في الآیة ؟

المراد بالشیاطین، شیاطین الإنس وھم المتمردة العصاة الأشرار الأقویاء الدعاة إلى الباطل، وقولھ: "   

  اصیص المختلقة علیھ، وقولـھ تعالى:على ملك سلیمان " أي على عھد ملكھ من تلك الأق

  ﴿ وَمَا كَفرََ سُلَیْمَانُ ﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

تنزیھ لسیدنا سلیمان علیھ الصلاة والسلام من الردّة والشرك وعبادة الأوثان التي نسبوھا إلیھ، وتكذیب   

عالى كنَّ عن السحر بالكفر لمن تقولھا، وقال كثیرون: ھذه تبرئة لھ من السحر لسیدنا سلیمان، وأنھّ ت

ً عنھ، وإنما كان كفراً لكونھ یكون بالتوجھ إلى  ً كان معصوما لیدل على أنھ كفرٌ، وأنھ من كان نبیا

  الأفلاك والشیاطین وعبادتھا، وقولھ تعالى:
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حْرَ ﴾   ﴿وَلكَِنَّ الشَّیاَطِینَ كَفَرُوا یعُلَِّمُونَ النَّاسَ السِّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  والشیاطین ھم خبثاء الإنس وأشرارھم كما في قولھ تعالى:   

  نُ مُسْتھَْزِئوُنَ﴾﴿وَإذَِا لَقوُا الَّذِینَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا وَإذَِا خَلَوْا إلَِى شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُا إِنَّا مَعكَُمْ إِنَّمَا نحَْ 

  )١٤(سورة البقرة الآیة: 

  وقولھ:  

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَ  لوَْ علَْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ

  شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ ﴾

  )١١٢( سورة الأنعام الآیة: 

  الآیة تعني شیاطین الإنس قولھ تعالى:والذي یعینّ أن كلمة الشیاطین في ھذه   

  ﴿تتَلْوُا ﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  لأن تلاوة شیاطین الجن لا یسمعھا أحد، ومعنى تتلوا أي تقص كما تقدم، وقولھ:  

حْرَ ﴾   ﴿ یعُلَِّمُونَ النَّاسَ السِّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة:

ً إذا لا یتعلم أحد السحر إلا من شیاطین الإنس لانعدام مكان الاتصال بھم أي    یعینّ ھذا المعنى أیضا

  شیاطین الجن، المراد بقولـھ:

  ﴿كَفَرُوا﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  أي كفروا بآیات الله المنزلة، وقولھ تعالى:  

حْرَ ﴾   ﴿ یعُلَِّمُونَ النَّاسَ السِّ

  )١٠٢الآیة: ( سورة البقرة 

  جملة حالیة، أي حالتھم تعلیم الناس السحر.  

  ما ذھب إلیھ المحققون: -٣

  قولھ تعالى:  
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نُ فِتنْةٌَ فلاَ تكَْفرُْ ﴿ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ بِباَبِلَ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یعُلَِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَوُلا إِنَّمَا نحَْ 

  فَیَتعَلََّمُونَ مِنْھُمَا، وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بھِِ أنَفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا یعَْلَمُونَ ﴾

  )١٠٢قرة الآیة: ( سورة الب

الذي ذھب إلیھ المحققون: أن ھاروت وماروت كانا رجلین و لیسا ملكین، یتظاھران بالصلاح والتقوى   

في بابل، وھي مدینة بالعراق على نھر الفرات، وكانا یعلمان الناس السحر، وكثیرون ممن یعلمون 

ن وأن ما یفعلانھ من وحي السماء، الناس السحر یتظاھرون بالتقوى والصلاح، أوھموا الناس أنھما ملكا

وبلغ مكر ھذان الرجلان ومحافظتھما على اعتقاد الناس الحسن فیھما، أنھما صارا یقولان لكل من أراد 

  أن یتعلم منھما قال الله:

  ﴿ إِنَّمَا نحَْنُ فتِنْةٌَ فلاَ تكَْفرُْ ﴾

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

یل " أي إنما نحن فتنة نبلوك ونختبرك، أتشكر أم تكفر ؟ وننصح إیاك أن تكفر با� "ھذا من أجل التضل  

  لك ألاّ تكفر ؟ ھذا من تضلیلھم أیضاً.

یقول المفسر: قائلین لمن یعلمونھم الكتاب، نوصیك بأن لا تكتب لجلب امرأة متزوجة إلى رجلٍ غیر   

وھام والافتراء، فجاء زوجھا، یعني بوصوا الجن بعدم تعلقّ الزوجة بغیر زوجھا إلى غیر ذلك من الأ

  القرآن مكذباً لھم في دعواھم نزول ھذا السحر من السماء وفي ذم السحر فقال:

حْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ﴾   ﴿یعُلَِّمُونَ النَّاسَ السِّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  " ما " ھنا نافیة على أصح الأقوال.  

  ھاروت وماروت ؟ لماذا ذكر الله لفظ الملكین في قصة

في سؤال ھنا، الله قال الملكین لماذا ؟ لو فرضنا في اثنین مشعوذین ادّعا أنھما طبیبان و مارسا الطب،   

فصار لھما اسم شائع أنھما طبیبان مشعوذان، فإذا قلت: طبیبان، ھل یعني ذلك أنك اعترفت أنھما طبیبان 

ول: ھذا الطالب لماذا لا یدرس ؟ ؟ أحیاناً یكون طالب لم یفتح الكتاب بحیاتھ، لكن یلبس لباس طلاب تق

اسمھ طالب علم لكنھ لا یطلب علم، فأحیاناً تسمي الشيء بما تعارف الناس على تسمیتھ، فربنا قال: "وما 

أنزل " " ما " نافیة أما لما قال الملكان: فھذا على زعم الیھود وزعم الناس، ولفظ الملكین ھنا وارد 

  الوقت، كما یرد ذكر آلھة الخیر والشر في كتابات المؤلفین.حسب العرف الجاري بین الناس في ذلك 
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  ما معنى قولھ تعالى " فیتعلمون منھما ما یفرقون بھ بین المرء وزوجھ ؟

  وقولھ تعالى:  

قوُنَ بھِِ بیَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ ﴾   ﴿فَیَتعَلََّمُونَ مِنْھُمَا مَا یفُرَِّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

ثیل وإظھار الأمر في أقبح صورة، یعني السحر شر كلھ أي بلغ من أمر ما یتعلمونھ من من قبیل التم  

  دروب الحیلّ، وطرق الإفساد أن یتمكنوا بھ من التفریق بین أعظم رابطة كالمرء وزوجھ.

في قصة مشھورة كثیراً كیف أن شیطان الإنس یوھم الزوج أن امرأتھ تخونھ، ویوھم الزوجة أن    

، ویقول للزوجة: إذا شئت دلیلاً أن یمتنع عن خیانتك فخذي شعرة من رأسھ وھو نائم، زوجھا یخونھا

ویقول للزوج: أن امرأتك ترید أن تقتلك وأنت نائم، ھذا الزوج یعمل نفسھ نایم یسمع حركة فیرى مقص 

  بید زوجتھ فیقوم فیقتلھا ؟ ھذا عمل الشیاطین ھذه قصة مشھورة ترد بكتب الفقھ كثیراً.

قاضي، قاضي متزوج في وفاق ووئام ومحبة وصفاء، شیطانة من شیطانات الإنس دخلت إلى  قصة   

بیت امرأة القاضي، وأثنت على جمالھا، وزھدتھا بزوجھا، وقالت: إن زوجك ینظر إلى النساء ویفعل 

كذا وكذا، وذھبت إلى الزوج، وقالت: إن زوجتك یدخل علیھا الرجال في غیبتك، ونصحت الزوجة أن 

خذ شعرة من رأسھ بالمقص، وأوھمت الزوج أن امرأتھ سوف تقتلھ ھذه اللیلة، عندئذ قام القاضي وقتل تأ

  زوجتھ، ھذا من عمل الشیطان، وھذه القصص تقع كل یوم، فلذلك قال تعالى:

قوُنَ بھِِ بیَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ ﴾   ﴿فَیَتعَلََّمُونَ مِنْھُمَا مَا یفُرَِّ

  )١٠٢الآیة: ( سورة البقرة 

  خلاصة الآیة والعبرة منھا:

أن معنى الآیة من أولھا إلى آخرھا أن الیھود كذبّوا القرآن، ونبذوه وراء ظھورھم وبدلوه بالأقاصیص   

والخرافات التي یسمعونھا من خبثائھم عن سلیمان وملكھ، وزعموا أنھ كفر وھو لم یكفر، ولكن 

بحت واضحة، وأھم ما في ھذه القصة ھذه الآیة وھو قولھ الشیاطین ھم الذین كفروا ھذه القصة أص

  تعالى:

﴾ ِ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إِلا بإِِذْنِ �َّ   ﴿وَمَا ھُمْ بضَِارِّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

ً أن ھذا القرآن كلام الله، وأن ھذا القرآن لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من    ً مصدقا إذا كنت مسلما

ً ولا أن خلفھ، فیج ً أن الشیاطین كلھا، لو اجتمعت لا تستطیع أن تفعل شیئا ب أن تعتقد اعتقاداً جازما

  تضرك أبداً إلا بإذن الله.
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ھُمْ وَلا ینَفعَھُُمْ ﴾   ﴿وَیَتعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

  ینفعھ قال تعالى: وأي تعلیم یتعلمھ الإنسان من شیاطین الإنس والجن إنما یضره ولا  

  یعَْلَمُونَ﴾﴿وَلَقدَْ عَلِمُوا لمََنْ اشْترََاهُ مَا لَھُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلبَِئسَْ مَا شَرَوْا بھِِ أنَفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا 

  )١٠٢( سورة البقرة الآیة: 

 


